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فيصل بن فرحان في الدوحة: 

استكمال المصالحة أم 

وساطة مع إيران
 الدوحة - أثارت زيارة مفاجئة قام بها 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، الإثنين إلى العاصمة القطرية 
الدوحة، الأسئلة بشأن هدفها وإن كانت 
تتعلّق باســـتكمال مسار المصالحة بين 
السعودية وقطر والذي بدأ في قمة العلا 
الخليجية التـــي احتضنتها المملكة في 
يناير الماضي، أم بوساطة محتملة بين 
الريـــاض وطهران تكثّـــف الحديث عنها 

خلال الأيام القليلة الماضية.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة إنّ مأتى 
التســـاؤل أن زيـــارة الوزير الســـعودي 
جاءت غداة زيـــارة مماثلة قام بها وزير 
الخارجية الإيرانـــي محمّد جواد ظريف 
إلى قطر التي احتفظـــت بعلاقات جيدة 
مع إيران لـــم تتأثر بالتوتّـــرات الكبيرة 
التي ســـادت العلاقة بين طهران ومعظم 
الســـنوات  خـــلال  المنطقـــة  عواصـــم 

الماضية بما في ذلك الرياض.
واعتبرت المصادر أن قطر مرشّـــحة 
إلى جانب العراق للقيام بالوســـاطة في 
حـــال قبلت الرياض بمبـــدأ إجراء حوار 

مع طهران.

الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  أنّ  ”واس“ 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني 
اســـتقبل نظيـــره الســـعودي فـــي مطار 
الدوحـــة، لكنّهـــا لم تتطـــرق إلى جدول 

أعمال الزيارة ولا مدتها.
ومـــن جانبها قالـــت وكالـــة الأنباء 
إنّ الوزيريـــن القطري  القطريـــة ”قنـــا“ 
والســـعودي بحثـــا في اجتمـــاع عقداه 
فـــي  الوضـــع  ”مســـتجدات  بالدوحـــة 

المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي“.
وفي 8 مـــارس الماضـــي تلقى أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة 
من العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز نقلها الأمير فيصل بن فرحان 
خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة، 

منذ إعلان المصالحة الخليجية.
وراجـــت أنباء خلال الأيـــام الأخيرة 
عـــن خطـــوات خجولة لإعـــادة العلاقات 
المقطوعـــة بين الســـعودية وقطر. وفي 
ظل غياب تأكيدات رســـمية لذلك ســـجّل 
مراقبـــون وجود حراك دبلوماســـي غير 
اعتيـــادي في المنطقة اعتبروه مؤشـــرا 
على وجود مســـاع حقيقية لإطلاق حوار 

بين طهران والرياض.
وبدأ وزير الخارجية الإيراني الأحد 
جولـــة فـــي المنطقـــة اســـتهلها بزيارة 
إلـــى الدوحة قبـــل أن يحـــل الإثنين في 

العاصمة العراقية بغداد.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيـــب زاده في بيان 
إنّ جولـــة ظريف  تأتي ”في إطار تطوير 
العلاقات الثنائيـــة ومتابعة المباحثات 

الإقليمية وما هو أوسع منها“.
وجاءت جولة الوزيـــر الإيراني بعد 
أيام من تقرير لصحيفة فايننشال تايمز 
البريطانية تحدث عن اســـتضافة بغداد 
في التاســـع من أبريل الجاري لقاء بين 
مســـؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما 
وصفته بأنـــه ”أول مباحثات سياســـية 

مهمة“ بيـــن البلدين منـــذ قطع الرياض 
علاقاتهـــا مع طهـــران في مطلـــع العام 

.2016
وأكـــد مصدر حكومـــي عراقي وآخر 
فرانـــس  لوكالـــة  غربـــي  دبلوماســـي 
بـــرس حصـــول الاجتماع الذي أشـــارت 
الصحيفة إلى أنه ســـيتبع بلقاء آخر في 

الأيام المقبلة.
ولـــم تؤكد طهـــران أو تنفي حصول 
اللقاء. لكن خطيب زاده كرّر خلال مؤتمر 
صحافـــي فـــي 19 مـــن الشـــهر الجاري 

ترحيب بلاده بالحوار مع السعودية.
وقـــال ”ما يهـــم هـــو أن الجمهورية 
بإجـــراء  رحبـــت  لطالمـــا  الإســـلامية 
مباحثـــات مـــع الســـعودية وتعتبـــر أن 
ذلك ســـيكون في صالح شـــعبَي البلدين 
والســـلام الإقليمي والاستقرار“، مشددا 
علـــى أن المقاربـــة الإيرانيـــة ”لا تـــزال 

مستمرة“.
ومن جهتها لم تعلق الرياض رسميا 
علـــى التقارير لكن صحيفـــة عرب نيوز 
الســـعودية الناطقـــة بالإنجليزية نقلت 
عن مسؤول سعودي بارز لم تسمه نفيه 

حصول مباحثات مع إيران في العراق.
وتعد إيران والســـعودية على طرفي 
نقيض في معظم الملفات الإقليمية ومن 
أبرزهـــا النزاع فـــي اليمـــن، حيث تقود 
الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة 
المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم 
المتمردين الحوثيين الذين يســـيطرون 
علـــى مناطق واســـعة في شـــمال البلاد 

أبرزها صنعاء.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران 
في يناير 2016 إثر هجوم على ســـفارتها 
في العاصمة الإيرانيـــة وقنصليتها في 
مشـــهد نفـــذه ”محتجـــون“ علـــى إعدام 

المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.
كما تبـــدي الرياض قلقها من النفوذ 
الإقليمي لطهران، وتتهمها بالتدخل في 
شـــؤون دول عربية مثل سوريا والعراق 
ولبنان، وتتوجس من البرنامج النووي 

لإيران وقدراتها الصاروخية.
وتأتـــي التقاريـــر عـــن حـــوار بيـــن 
الطرفين في ظل مباحثات تســـتضيفها 
فيينا بين طهران والقوى الكبرى تهدف 
إلـــى البحث عن ســـبل لعـــودة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، 
ورفع عقوبات فرضتها الإدارة الســـابقة 
للرئيس دونالـــد ترامب على الجمهورية 
الإسلامية بعد انسحابها أحاديا من هذا 

الاتفاق عام 2018.
وســـبق لإيـــران أن رفضـــت دعوات 
ســـعودية لإشـــراك الريـــاض وحلفائها 
الإقليمييـــن فـــي أي مباحثـــات دوليـــة 
بشـــأن الملف النووي، لكنها أكدت مرارا 

استعدادها لإجراء حوار إقليمي.
طهـــران  بيـــن  العلاقـــات  وبقيـــت 
والدوحة وثيقة إبان الأزمة الدبلوماسية 
الخليجية التـــي اندلعت في أعقاب قرار 
الريـــاض وعدد مـــن العواصـــم العربية 
قطع العلاقات معها على خلفية اتهامها 
بالتقـــرب مـــن إيـــران ودعـــم تنظيمات 
متطرفـــة فـــي المنطقـــة، وهو مـــا نفته 

قطر.
ولـــم يخـــل الخطـــاب الدبلوماســـي 
الـــذي رافق زيـــارة ظريف إلـــى الدوحة 
من تلميحات إلى تجاوز الزيارة الشـــأن 
الثنائـــي إلـــى الوضع الإقليمـــي، حيث 
ذكـــرت وكالـــة الأنباء القطريـــة أن وزير 
الخارجيـــة القطـــري ونظيـــره الإيراني 
اســـتعرضا ”ســـبل خفـــض التوتـــر في 
المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها عبر 

الحوار“.

 الكويــت – دشّــــن نــــواب المعارضــــة 
جديــــدة  تصعيديــــة  مرحلــــة  الكويتيــــة 
بقرارهــــم تعطيــــل أشــــغال البرلمــــان في 
الشــــيخ  حكومــــة  ذراع  للــــيّ  محاولــــة 
صبــــاح الخالد الحمد الصبــــاح، وإجبار 
للاســــتجوابات  الخضوع  على  رئيســــها 
النيابيــــة والتراجــــع عــــن قــــرار تأجيــــل 
تلــــك الاســــتجوابات إلــــى دور الانعقــــاد 

القادم.
واتّفــــق ثمانية وعشــــرون نائبا على 
استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انعقاد 
جلســــة مجلس الأمّة المقرّرة للثلاثاء ما لم 
يصعد رئيس الحكومة خلالها إلى منصّة 
الاســــتجواب، للإجابة على اســــتجوابات 
أصــــرّ النــــواب علــــى تضمينهــــا برنامج 

الجلسة متجاهلين قرار التأجيل.
ويتحــــدّى هــــذا التصعيــــد النيابــــي 
إســــتراتيجية الصمــــود التــــي وضعتها 
الحكومــــة، وتقوم علــــى التســــلّح بطول 
النفــــس واســــتخدام الأدوات القانونيــــة 
والمساومات السياسية في مواجهة نواب 
المعارضة، بدل الاستسلام والاستقالة كما 
جــــرت العادة فــــي مواجهات ســــابقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

قبــــل  مــــن  الكبيــــر  الإصــــرار  ومــــع 
النــــواب علــــى التصعيد ضــــدّ الحكومة، 
بــــدأت دوائر سياســــية كويتيــــة تتحدّث 
عــــن اســــتحالة التعايــــش بــــين البرلمان 
بتركيبته الحالية وحكومة الشيخ صباح 
الخالــــد، ما قــــد يجعل اللجــــوء إلى الحلّ 
التقليدي المتمثّل في حلّ البرلمان والدعوة 

إلى انتخابات مبكّرة أمرا لا مناص منه.
وقالــــت صحيفة القبــــس الكويتية إن 
الفريــــق النيابــــي الرافض لقــــرار تأجيل 
استجوابات الشيخ صباح الخالد يستعد 
لجولة جديــــدة من الصدام خلال جلســــة 
الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها ثلاثة 
استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة 
الشيخ باسل الصباح. واتفق النواب على 
أن يصعــــد رئيس الــــوزراء المنصة أو لن 

تكون هناك جلسة.
ونقلت عن النائب حســــن جوهر قوله 
إنّ رئيــــس الــــوزراء ليس لديــــه إلا خيار 
وحيــــد وهو صعود منصة الاســــتجواب، 
وإنّــــه يتحمّــــل مســــؤولية محاولــــة عدم 
تمكين النواب من اســــتجوابه، بينما قال 
النائب صالــــح المطيري ”لن ندع جلســــة 
مجلــــس الأمة تســــتكمل انعقادهــــا ما لم 
يصعد رئيــــس مجلس الوزراء إلى منصة 

الاستجواب“.
ومــــن جهتها نقلــــت صحيفــــة الرأي 
المحليــــة عــــن مصــــادر نيابية قولهــــا إنّ 
الذيــــن  والعشــــرين  الثمانيــــة  النــــواب 
اجتمعــــوا فــــي ديــــوان النائــــب حســــن 
جوهــــر، تدارســــوا ســــيناريوهات عــــدة 
ومنــــع  الثلاثــــاء  جلســــة  مــــع  للتعامــــل 

عقدها تحت أي ظرف في حال عدم صعود 
رئيس الوزراء منصة الاستجواب.

المجتمعــــين  أنّ  المصــــادر  وأضافــــت 
اتفقوا على مبدأ عدم ترك الجلسة تمر إلا 
بموقف حاســــم، وأن رئيس الوزراء ليس 
أمامه ســــوى خيار صعــــود المنصة وغير 
ذلك ســــيواجه بتصعيد يختلف في شكله 

ومضمونه عما سبق.
وذكــــرت من ضمــــن الســــيناريوهات 
التــــي طرحت في الاجتمــــاع الجلوس في 
مقاعــــد الــــوزراء واعتلاء منصة رئاســــة 
مجلس الأمّة، لكنّ الاتفاق اســــتقر على أن 
تكون مجريات الجلســــة هــــي التي تحدد 

السيناريو الأقرب إلى التنفيذ.
كمــــا نقلــــت الصحيفــــة عــــن النائب 
مهند الســــاير قولــــه إنّ ”الأهم والأكيد أن 
الجلســــة لن تمر إذا أصــــر رئيس الوزراء 
على عدم صعــــود المنصة، ونحن لم نتفق 
على سيناريو معين، وتركنا الأمر لأحداث 
الجلســــة والخيــــارات مفتوحــــة، ولكــــن 
لــــن نقبل بالتعــــدي على حــــق النائب في 

استخدام أداة الاستجواب“.
وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد 
الصمــــود مــــا أمكن فــــي وجــــه الضغوط 
النيابيــــة لتجنّــــب اللجــــوء مجــــدّدا إلى 

الاستقالة، كما أن الســــلطة حريصة على 
تجنّب حلّ البرلمان فــــي ظل وجود حاجة 
أكيدة للاستقرار السياسي نظرا لصعوبة 
الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة 
كورونــــا على الكويت، التــــي تعاني أزمة 
مالية غير مســــبوقة بسبب تراجع أسعار 
النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.
ويبــــدو أن المعارضة الكويتية تحاول 
مــــن خــــلال تحركاتها التصعيديــــة الدفع 
بخيــــار حلّ البرلمــــان وإجــــراء انتخابات 
مبكّــــرة، بعــــد أن تبــــينّ لهــــا أن أغلبيتها 
كافيــــة  ليســــت  الحالــــي  البرلمــــان  فــــي 
لتحقيق الأهداف التــــي خططت لها ومن 
ضمنهــــا إصدار عفو عــــام على معارضين 
مدانين فــــي قضايــــا سياســــية وإداخال 
تعديلات علــــى الدســــتور، وكذلك توجيه 
برامــــج الحكومة بمــــا يتوافــــق مع رؤى 

الشق الإسلامي المهيمن على المعارضة.
بل إنّ تلك الأغلبية لم تســــطع حماية 
أبرز رمــــز للمعارضة تحت قبــــة البرلمان 
وهو النائب الســــابق بــــدر الداهوم الذي 
أســــقطت عضويته فــــي المجلس بقرار من 
المحكمة الدستورية، ولم يتمكّن المدافعون 
عنــــه لاحقا من إجــــراء تصويــــت برلماني 

لإلغاء القرار.

تعطيل أشغال البرلمان حتى إلغاء تأجيل استجوابات رئيس الوزراء

ى 
ّ

تصعيد نواب المعارضة الكويتية يتحد

صمود حكومة الشيخ صباح الخالد

لا أرضية للتفاهم

توقيت الزيارة غني بالدلالات

 بغداد - قال وزيــــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف إنّ بلاده تحترم سيادة 
العراق، كما ترحّــــب بقيامه بدور مهمّ في 

المنطقة.
لكــــنّ تصريحــــات الوزيــــر الإيرانــــي 
التي أدلــــى بها الإثنين بمناســــبة زيارته 
للعراق، بــــدت لمراقبين على طرف نقيض 
مع سياســــات إيران المتّبعة بالفعل تجاه 
جارها العراق التي تقوم على التدخّل في 
أدقّ شــــؤونه ومحاولــــة التحكّم في قراره 
السياســــي والاقتصــــادي وحتّــــى الأمني 
وذلك بواسطة قادة الأحزاب والميليشيات 
الشــــيعية الممســــكين بزمام الســــلطة في 

البلد منذ سنة 2003.
وقــــال ظريــــف خلال مؤتمــــر صحافي 
مشــــترك عقده مــــع نظيــــره العراقي فؤاد 
حســــين في بغداد "نرحب بالدور العراقي 
في المنطقة ونعمل على تعزيز دور العراق 
في تحقيق الأمن والاســــتقرار في الإقليم". 
وأضاف "علينا أن نبني علاقاتنا على مبدأ 
حســــن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية"، ومؤكدا "علينا إقامة حوار وفق 

مبدأ الاحترام المتبادل".
كمــــا وصــــف العلاقــــات الإيرانيــــة - 
العراقيــــة بالقويــــة، قائــــلا إنّ "المنطقــــة 

بحاجة إليها".
الســــنوات  طيلــــة  إيــــران  ودأبــــت 
الماضيــــة علــــى عرقلــــة ترميــــم العلاقات 
بين العــــراق وجيرانه وخصوصا المملكة 
العربية الســــعودية، وذلك بهدف تســــهيل 
الاســــتفراد به واتخاذه مجــــال نفوذ لها. 
لكنّ الأمر قد يكون اختلف جزئيا مع رغبة 

طهران في اســــتدراج الريــــاض إلى حوار 
شــــكلي وتبريد الصراع معهــــا. ولذلك لم 
تستبعد مصادر سياسية أن تكون القيادة 
الإيرانية بصدد استخدام العلاقة الجيدة 
التــــي يقيمهــــا رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي مع القيادة الســــعودية 
لإقناع الأخيرة بمــــا ترغب فيه طهران من 

حوار على طريقتها.
وقلّل شــــاهو القــــره داغي مستشــــار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات 
الاســــتراتيجية مــــن أهميــــة تصريحــــات 
ظريــــف معتبــــرا أنّهــــا جاءت فــــي الإطار 

الرسمي الدبلوماسي.
وقال فــــي تصريحات لـ"العــــرب"، "لو 
كانــــت هــــذه التصريحــــات تشــــكل البناء 
الأساســــي للعلاقات بيــــن البلدين لكانت 
العلاقات طبيعية مثــــل دول العالم، ولكن 
ظريف نفسه يشــــتكي من سيطرة الحرس 
الثوري على الخارجية الإيرانية والتحكم 

فيها".
كما اعتبــــر القره داغــــي أنّ "إيران لو 
أرادت إقامــــة علاقات طبيعية واســــتقرار 
للعراق لما اســــتمرت في دعم الميليشيات 
الطائفيــــة وفواعل اللادولة التي تســــاهم 
بشــــكل مباشــــر فــــي ضــــرب أمــــن البلــــد 

واستقراره".
وأكّــــد وجــــود "ازدواجيــــة واضحــــة 
فــــي الخطــــاب الإيراني، فمن جهــــة يؤكد 
الإيرانيــــون احتــــرام العــــراق، ومن جهة 
أخرى يعتبرونه جزءا من محور المقاومة 
وبالتالــــي دولــــة فاقــــدة للســــيادة. وفــــي 
الحقيقة هم يعتبــــرون العراق مجرد ممر 

لنقل السلاح والميليشيات ومركزا لتهديد 
باقــــي الــــدول، ولا يتعاملون معــــه كدولة 

طبيعية إطلاقا".
ووصل وزيــــر الخارجية الإيراني إلى 
العراق في ظل أخبار غير مؤكّدة تتناقلها 
وسائل إعلام إيرانية وأجنبية بشأن قيام 
الجانــــب العراقــــي برعاية اجتمــــاع بين 
مسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد 

الشهر الماضي.
وقــــال وزير الخارجيــــة العراقي فؤاد 
حسين خلال المؤتمر الصحافي المشترك 
مــــع نظيــــره الإيراني إنّ مناقشــــات جرت 
مــــع ظريف حــــول مواضيع مهمــــة تتعلق 

بالمنطقة.
السياســــة  "أســــاس  أنّ  وأضــــاف 
الخارجيــــة العراقيــــة هــــو بنــــاء علاقات 
متوازنــــة مــــع الجميع ودفــــع الوضع إلى 
التهدئــــة". كما أشــــار إلى أنــــه ناقش مع 
الإيرانية  الخليجيــــة  العلاقــــات  "ظريــــف 

وتقييم الدور العراقي في هذا المسار".
ومن جانبه دعا الرئيس العراقي برهم 
صالح خلال اســــتقباله وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي إلى ضــــرورة الالتــــزام بالحوار 
لتجــــاوز الصراعــــات والخلافــــات التــــي 
تواجههــــا المنطقة"، مؤكدا أن بلاده تعمل 
على تخفيف التوتر والأزمات في المحيط 

الإقليمي.
واعتبــــر المحلل السياســــي العراقي 
صالح الحمدانــــي أن "موقف إيران الدولة 
يختلــــف عن ايــــران الثورة رغــــم أن هناك 
بعض التشــــابه فــــي نظــــرة الجهتين في 

بعض المسائل".

وقــــال في تصريح لـ"العــــرب" إنّ هناك 
"رغبــــة لدى إيــــران في اســــتخدام نفوذها 
في العــــراق كورقة مهمة في التفاوض مع 

الغرب حول الاتفاق النووي".

وأضــــاف "إيــــران خطر علــــى العراق 
والمنطقة بسبب ســــلوك نظامها الحالي، 
ولا عــــلاج ســــوى تقوية الداخــــل العراقي 
وتوحيد قواه السياسية والاجتماعية من 
أجــــل مصالح البلاد العليــــا وعدم القبول 

بنفوذ أي دولة".
ورغم تمكّن إيــــران من توطيد نفوذها 
في العــــراق عن طريق علاقاتهــــا بالطبقة 
العراقية الحاكمة، إلاّ أنّها أصبحت خلال 
الســــنوات الماضيــــة قلقة على مســــتقبل 
ذلك النفوذ نظرا لفشــــل حلفائها في قيادة 
البلد وخســــارتهم ثقة الشارع الذي دفعه 
ســــوء الظروف الاقتصاديــــة والاجتماعية 
إلــــى تفجيــــر انتفاضــــة عارمة قبــــل أكثر 
من ســــنتين تــــدرّج خلالها مــــن المطالبة 

بالإصلاح إلى رفع شعار إسقاط النظام.

تنظير إيراني بشأن سيادة العراق ودوره 
بدافع الحاجة لوسيط إقليمي

لا حل سوى تقوية 

الداخل العراقي بوجه 

النفوذ الخارجي

صالح الحمداني

إيران لو أرادت استقرارا 

وسيادة للعراق لما 

دعمت الميليشيات

شاهو القره داغي

ــــــي  الت الصمــــــود  إســــــتراتيجية 
لتفادي  الكويتية  الحكومة  وضعتها 
العــــــودة إلى ســــــيناريو الاســــــتقالة 
ــــــل مــــــن قبل  وحــــــلّ البرلمــــــان تقابَ
الضغط  بأســــــلوب  المعارضة  نواب 
إلى  وصولا  المستمرّين،  والتصعيد 
ــــــل جلســــــات البرلمــــــان لوضع  تعطي
رئيس الوزراء أمام خيارين كلاهما 
صعب؛ فإمّا الخضوع لرغبة النواب 

في استجوابه وإمّا الاستقالة.

الخيار الوحيد أمام 

رئيس الوزراء هو صعود 

منصة الاستجواب

حسن جوهر

ين

حراك دبلوماسي غير 

اعتيادي في المنطقة 

وتلميحات كثيفة إلى 

رات قادمة في الوضع 
ّ
متغي

الإقليمي باتجاه التهدئة


